
 ِّ فِي بَيَاني  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي
هَدَاءي  هَادَةي وَالشُّ  مَنْْيلةَي الشَّ

 وترتيب   ع  جم
يلةَي وَمَُُاضَََاتي  خُطَبي  مينْ  يْخي فضَي  :الشَّ
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَي  

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُ  ورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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كَاهَا  مََلِ وَأَزج َعج ظَمُ الْج هَادَ فِِ سَبِيلِ الِله أَعج  الْجِ

لََةِ وَ  فَقَدِ امْتَحَنَ الُلَّه  كُوعِ فَاسْتَجَابُوا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلصَّ جُودِ وَالرُّ السُّ

كَاةِ وَدَفْعِ الْمَالِ فَاسْتَجَابُوا طَائعِِينَ  ،طَائعِِينَ  وَامْتَحَنهَُمْ باِلْحَج   ،وَامْتَحَنهَُمْ باِلزَّ

هَوَاتِ فَلَبَّوْا  وْمِ وَتَرْكِ الشَّ  طَائعِِينَ. -كَذَلكَِ -وَالصَّ

مْتحَِانُ الْْكَْبَ 
ِ
خْتبَِارُ الْْعَْظَمُ، فَكَانَ أَنْ طَلَبَ منِهُْمْ أَرْوَاحَهُمْ ثُمَّ جَاءَ الَ

ِ
رُ وَالَ

رَ آخَرُونَ! مَ أَقْوَامٌ وَتَأخَّ  وَأَنْفُسَهُمْ يَبْذُلُونَهَا فيِ سَاحَاتِ الْجِهَادِ فَتَقَدَّ

رَ المُْناَفِقُونَ:  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿تأَخََّ

 .[86]التوبة: ﴾ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

ادِقُونَ وَتقََ  مَ الصَّ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿: قَالَ  ،دَّ

 .[88]التوبة: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

قَ الُلَّه  ادِقيِنَ وَالْكَاذِبيِنَ  فَفَرَّ  وَرَسولهِِ  ،باِلْجِهَادِ بَيْنَ الصَّ
ِ
بَيْنَ الْمُحِب ينَ للَّه

عِينَ. صلى الله عليه وسلم  وَالْمُدَّ

 هُوَ أَعْظَمُ الَْْ 
ِ
رُقِ إلَِى  ،عْمَالِ وَأَكْكَاهَاإنَِّ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَهُوَ أَيْسَرُ الطُّ

 
ِ
 تَعَالَى وَالْجَنَّةِ؛ وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْلا أنَْ يشَُقَّ عَلىَ : »صلى الله عليه وسلمرِضْوَانِ اللَّه
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 بِيدَِهِ لوََدِدْتُ أنَِّي أَ  ،المُسلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّة  

د  غْزُو وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 فَأقُْتلََ، ثُمَّ أغَْزُو فَأقُْتلََ، ثُمَّ أغَْزُو فَأقُْتلََ 
ِ
أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. فِي سَبيِلِ اللَّه

 .(1)«صَحِيحِهِ »

ا كَانَ الْجِهَادُ بَذْلَ أَعْظَمِ وَأَنْفَسِ مَا عِندَْ الْمُؤْمنِيِنَ وَهِيَ أَنْفُسُهُمْ يَبْذُلُونهَا  وَلَمَّ

دٍ  دُونَ خَوْفٍ  اتِ،  ،وَلََ تَرَدُّ يَّ ر  وْجَاتِ وَالذُّ ا كَانَ فيِهِ بَذْلُ الْْمَْوَالِ وَتَرْكُ الزَّ وَلَمَّ

اتِ.  وَهَجْرُ الْمَسَاكِنِ وَالْْوَْطَانِ وَالْمَلَذَّ

رْعِ أَنْ يَضَعَ  ا باِلشَّ مَاءِ؛ كَانَ حَرِيًّ ا كَانَ فيِهِ قَتْلُ الْْنَْفُسِ وَإرَِاقَةُ الد  لَهُ أَعْظَمَ وَلَمَّ

مَاءُ فيِ كُل  وَادٍ وَبكُِل  سَبيِلٍ  وَابطِِ وَأَقْوَى الْْحَْكَامِ؛ حَتَّى لََ تُرَاقَ الد  وَحَتَّى  ،الضَّ

 .(2)وَلََ يَدْرِي الْقَاتلُِ فيِمَ قَتَلَ وَلََ الْمَقْتُولُ فيِمَ قُتلَِ  ،لََ يَخْتَلطَِ الْحَابلُِ باِلنَّابلِِ 

؛ لذَِلكَِ قَالَ إنَِّ دِمَاءَ الْ 
ِ
مُسْلِمِينَ وَأَرْوَاحَهُمْ هِيَ أَعْظَمُ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّه

 
ِ
 مِنْ قَتلِْ رَجُل  مُسْلِم  : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
نياَ أهَوَنُ عَلىَ اللَّه أَخْرَجَهُ  .(3)«لزََوَالُ الدُّ

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.  الت رْمذِِيُّ

                                                           

 (.1876« )صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)

من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ،(2908)رقم « صحيحه»أخرج مسلم في  (2)

لُ فيِ أيَِّ شَيْء  قَتلََ، »: صلى الله عليه وسلم
ينََّ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يدَْرِي القَْاتِ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ ليَأَتِْ

الهَْرْجُ، »فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلكَِ؟! قَالَ:  ،«قْتوُلُ عَلَى أيَِّ شَيْء  قُتلَِ وَلَا يدَْرِي المَْ 

 «.القَْاتِلُ وَالمَْقْتوُلُ فِي النَّارِ 

 بْنِ عَمْرٍو  ،(82/ 7والنسائي ) ،(1395أخرجه الترمذي ) (3)
ِ
 ،ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه

وصححه  ،بنحوه ،ڤرَاءِ بْنِ عَاكِبٍ من حديث: الْبَ  ،(2619وأخرجه أيضا ابن ماجه )

 (.2439و ،2438)رقم « صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 
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مَا أطَيْبََكِ! وَأطَْيبََ رِيحَكِ! مَا أعَْظمََكِ! »ةِ: وَهُوَ يَطُوفُ باِلْكَعْبَ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  

د  بيِدَِهِ   حُرْمَةً  ،وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ! وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ
ِ
لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ اللَّه

 .(1)«مِنكِْ؛ مَالهِِ وَدَمِهِ 

ينُ الْعَظيِمُ  أَنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ غَايَةً فيِ حَد  ذَاتهِِ،  -كتَِابًا وَسُنَّةً -وَقَدْ بَيَّنَ الد 

 وَإنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ.

ينِ فَ  وَهُوَ  ،الْجِهَادُ لَيْسَ هَدَفًا فيِ ذَاتهِِ وَلََ غَايَةً، إنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لرَِفْعِ رَايَةِ الد 

 رَب  الْعَالَمِينَ 
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه  .)*(.وَسِيلَةٌ لِِِ

  

                                                           

 بْنِ عَمْرو  ،(3932أخرجه ابن ماجه ) (1)
ِ
، مَالهِِ »...وتمامه:  ،ڤمن حديث: عَبدِْ اللَّه

« والترهيب صحيح الترغيب»وصححه الْلباني في  ،«وَدَمِهِ، وَأنَْ نظَنَُّ بهِِ إلِاَّ خَيرًْا

(2441.) 

 16 الْجُمُعَةُ  - «وَالْخِيَانَةِ  الْغَدْرِ  بَينَْ  برُوكْسِل تَفْجِيرَاتُ : »خُطْبَةِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2016-3-25/ هـ1437 الْْخِرَةِ  جُمَادَى منِْ 
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هَادِ  لِمِيَْ فِِ الْجِ َ الْجسُج عَاوُنِ بَيْج  وُجُوبُ التَّ

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿ قَالَ اللَّهُ تعَاَلىَ:

 .[2]المائدة:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی ی ی

: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِل  مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، وأَحَبَّهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ؛ منَِ  فَالْبرُِّ

قِ  رَائِعِ  التَّحَقُّ ينِ وَأَخْلََقهِِ، وَالْعَمَلِ بآِدَابهِِ وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ؛ منَِ الشَّ بعَِقَائِدِ الد 

 وَحُقُوقِ عِبَادِهِ، وَمنَِ التَّعَاوُنِ عَلَى 
ِ
الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الْقِيَامِ بحُِقُوقِ اللَّه

.الْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ إجِْمَالًَ وَ   تَفْصِيلًَ، فَكُلُّ هَذَا دَاخِلٌ فيِ التَّعَاوُنِ عَلَى الْبرِ 

التَّعَاوُنُ عَلَى اجْتنِاَبِ وَتَوَق ي مَا نَهَى الُلَّه  وَمِنَ التَّعَاوُنِ عَلىَ التَّقْوَى:

ثْمِ وَالْبَغْيِ  اهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَمنَِ الِِْ ،  وَرَسُولُهُ عَنهُْ؛ منَِ الْفَوَاحِشِ الظَّ بغَِيْرِ الْحَق 

 بلََِ عِلْمٍ؛ بَلْ عَلَى تَرْكِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ.
ِ
 وَالْقَوْلِ عَلَى اللَّه

تيِ يُتَّقَى بهَِا  وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ: التَّعَاوُنُ عَلَى جَمِيعِ الْوَسَائِلِ وَالْْسَْبَابِ الَّ

سْتعِْدَا
ِ
ناَئِعِ الْمُعِينةَِ ضَرَرُ الْْعَْدَاءِ؛ منَِ الَ مِ الصَّ دِ باِلْْسَْلِحَةِ الْمُناَسِبَةِ للِْوَقْتِ، وَتَعَلُّ

ةِ الْمُعِينةَِ عَلَى ذَلكَِ، قَالَ  يَّ ةِ وَالْمَاد  ةِ الْمَعْنوَِيَّ عْيِ فيِ تَكْمِيلِ الْقُوَّ عَلَى ذَلكَِ، وَالسَّ

ڳ ى: ﴿، وَقَالَ تَعَالَ [60]الأنفال: ﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴتَعَالَى: ﴿

 .[71]النساء:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ



 8  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
ةٍ عَقْليَِّةٍ وَسِيَاسِيَّةٍ   سْتعِْدَادُ بكُِل  الْمُسْتَطَاعِ؛ منِْ قُوَّ

ِ
فَيَدْخُلُ فيِ هَذَا: الَ

كُوبِ،  مْيِ وَالرُّ ةِ، وَالن ظَامِ النَّافعِِ، وَالرَّ مُ الْْدَابِ الْعَسْكَرِيَّ وَصِناَعِيَّةٍ، وَتَعَلُّ

خَاذُ وَيَدْخُلُ فيِ هَذَ  كُ منَِ الْْعَْدَاءِ بكُِل  وَسِيلَةٍ يُدْرِكُهَا الْمُسْلِمُونَ، وَات  ا: التَّحَرُّ

يَةِ.
 الْحُصُونِ الْوَاقِ

ارِ الْمُعْتَدِينَ  فيِ آيَاتٍ كَثيِرَةٍ وَأَحَادِيثَ -وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ بجِِهَادِ الْكُفَّ

عَةٍ  جْتمَِاعِ، وَفيِ كُل  الْْحَْوَالِ، باِلنَّفْسِ وَالْمَ  -مُتَنوَ 
ِ
أْيِ، وَفيِ حَالِ الَ الِ وَالرَّ

مُهُ. يهِ وَيُقَو   وَالْْمَْرُ بذَِلكَِ أَمْرٌ بهِِ وَبكُِل  أَمْرٍ يُعِينُ عَلَيْهِ وَيُقَو 

جِلِ، وَأَخْبَرَ بمَِا للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ منَِ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْ 

رُورِ، وَمَا يَحْصُلُ بهِِ منَِ الْعِز  وَالتَّمْكيِنِ  وَمَا يَدْفَعُ الُلَّه بهِِ منِْ أَصْناَفِ الشُّ

دَ النَّاكِليِنَ  رَرِ الْعَظيِمِ، وَتَوَعَّ ل  وَالضَّ هْدِ فيِهِ منَِ الذُّ فْعَةِ، وَمَا فيِ تَرْكِهِ وَالزُّ وَالر 

تيِ يَسْلُكُونَهَا عَنهُْ باِلْخِذْلََنِ، وَالسُّ  رُقَ الَّ ، وَبَيَّنَ لَهُمُ الطُّ ي  وَالْمَعْنوَِي  قُوطِ الْحِس 

جْتمَِاعِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّبَاغُضِ 
ِ
تهِِمْ؛ فَإنَِّهُ حَثَّهُمْ عَلَى التَّآلُفِ وَالَ فيِ تَقْوِيَةِ مَعْنوَِيَّ

فْترَِاقِ.
ِ
 وَالتَّعَادِي وَالَ

ي الْمُسْلمِِينَ، وَذَلكَِ أَنَّ حَقِيقَ  جْتهَِادُ فيِ كُل  أَمْرٍ يُقَو 
ِ
ةَ الْجِهَادِ هُوَ الْجِدُّ وَالَ

قَهُمْ، وَيَدْفَعُ عَنهُْمْ عُدْوَانَ الْْعَْدَاءِ، أَوْ  وَيُصْلحُِهُمْ، وَيَلُمُّ شَعَثَهُمْ، وَيَضُمُّ مُتَفَر 

فُهُ بكُِل  طَرِيقٍ وَوَسِيلَةٍ   .)*(.يُخَف 

 

                                                           

ينيِ   الْجِهَادِ  وَمَوْضُوعِ  الْمُسْلمِِينَ  بَينَْ  التَّعَاوُنِ  وُجُوبِ  شَرْحُ : »منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الد 

يَّاتٍ  وَبَيَانِ  ينِ  بَرَاهِينِ  منِْ  كُل  مِ  منَِ  27 الْْحََدُ  ،(الْْوُلَى الْمُحَاضَرَةُ ) «الد   |هـ1435 الْمُحَرَّ

 .م1-12-2013
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امَ  هَادَةِ وَثَمَرَاتَُُ زِلَةُ الشَّ  نج

 
ِ
أَنْ يَصْطَفِيَ منِْ عِبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ، فَيَرْفَعُ دَرَجَاتهِِمْ،  لَقَدِ اقْتَضَتْ سُنَّةُ اللَّه

هَادَةِ منِْ أَعْلَى مَقَامَا هُمْ بعَِطَايَاهُ، وَلََ شَكَّ أَنَّ مَقَامَ الشَّ تِ وَيُعْليِ منِْ شَأْنهِِمْ، وَيَمُدُّ

تيِ يَمْتَنُّ الُلَّه  جْتبَِاءِ الَّ
ِ
صْطفَِاءِ وَالَ

ِ
حَيْثُ  بهَِا عَلَى مَنْ يَشَاءُ منِْ عِبَادِهِ؛ -تَعَالَى-الَ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ : ﴿يَقُولُ 

 .[69]النساء:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

سُولَ فيِ وَمَنْ يُطِعِ الَلَّه دَوَامًا فيِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَاجْتنِاَبِ النَّوَا عِ الرَّ
هِي، وَيُطِ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
فيِعَةِ، الْمُطيِعُونَ للَّه تيِ سَنَّهَا؛ فَأُولَئِكَ الْفُضَلََءُ ذَوُو الْمَنزِْلَةِ الرَّ ننَِ الَّ السُّ

نْيَا، وَبدُِخُولِ الْ  ذِينَ أَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْهِدَايَةِ وَالتَّوْفيِقِ فيِ الدُّ جَنَّةِ فيِ فيِ صُحْبَةِ الَّ

ذِينَ أَنْبَأَهُمُ الُلَّه وَاخْتَارَهُمْ؛  الْْخِرَةِ فيِ مَناَكِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَى؛ منَِ النَّبيِ ينَ الَّ

 ، وَيُبَل غُوا شَرْعَهُ.-تَعَالَى-ليُِخْبرُِوا عَنهُْ 

دْقِ فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِ  ذِينَ وَمَعَ كَثيِرِي الص  سُلِ الَّ مْ منِْ أَتْبَاعِ الرُّ

ينِ. قُوا بكُِل  الد   صَدَّ

، وَعَلمُِوهُ كَعِلْمِ الْمُعَايَنةَِ وَالْمُشَاهَدَةِ،  ذِينَ شَهِدُوا الْحَقَّ هَدَاءِ الَّ وَمَعَ الشُّ

،
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ، وَبَذَلُوا أَرْوَاحَهُمْ لِِِ

ِ
الحِِينَ  وَاسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه وَمَعَ الصَّ

ذِينَ صَلَحَتْ أَحْوَالُهُمْ، وَحَسُنتَْ أَعْمَالُهُمْ.  الَّ



 10  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
ذِينَ ذَكَرَهُمُ الُلَّه   حْبَةُ صُحْبَةُ الَّ يقِينَ  -تَعَالَى-وَنعِْمَتُ الصُّ د  منَِ النَّبيِ ينَ وَالص 

الحِِينَ فيِ مَناَكِلِ الْفِرْدَوْسِ الْْعَْلَ  هَدَاءِ وَالصَّ  ى فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.وَالشُّ

هِيدُ: ضُهُ الُلَّه بهَِذِهِ  وَالشَّ ، يُعَو 
ِ
هُوَ الَّذِي قُتلَِ بَاذِلًَ دَمَهُ وَنَفْسَهُ منِْ أَجْلِ اللَّه

ةً لََ نهَِايَةَ لَهَا، وَيَكُونُ ذَلكَِ فيِ الْبَرْكَخِ  ، -أَيْ قَبْلَ الْقِيَامَةِ -الْحَيَاةِ الْفَانيَِةِ حَيَاةً أَبَدِيَّ

 .)*(.وَفيِ الْجَنَّةِ بَعْدَ الْقِيَامَةِ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ 

 .[154]البقرة:  ﴾ٺ

ا ذَكَرَ  بْرِ عَلَى جَمِيعِ الْْحَْوَالِ؛ ذَكَرَ  -تَعَالَى-لَمَّ سْتعَِانَةِ باِلصَّ
ِ
الْْمَْرَ باِلَ

بْرِ عَلَيْ  ا يُسْتَعَانُ باِلصَّ هِ، وَهُوَ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلهِِ، وَهُوَ أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ نَمُوذَجًا ممَِّ

يًا للِْقَتْلِ وَعَدَمِ  تهَِا فيِ نَفْسِهِ، وَلكَِوْنهِِ مُؤَد  هَا عَلَى النُّفُوسِ؛ لمَِشَقَّ الْبَدَنيَِّةِ، وَأَشَقُّ

نْيَ  اغِبُونَ فيِ هَذِهِ الدُّ تيِ إنَِّمَا يَرْغَبُ الرَّ ا؛ لحُِصُولِ الْحَيَاةِ وَلَوَاكِمهَِا، فَكُلُّ الْحَيَاةِ، الَّ

هَا فُونَ بهِِ؛ فَإنَِّهُ سَعْيٌ لَهَا، وَدَفْعٌ لمَِا يُضَادُّ  .مَا يَتَصَرَّ

وَمنَِ الْمَعْلُومِ: أَنَّ الْمَحْبُوبَ لََ يَتْرُكُهُ الْعَاقِلُ إلََِّ لمَِحْبُوبٍ أَعْلَى منِهُْ وَأَعْظَمُ، 

  -ىتَعَالَ -فَأَخْبَرَ 
ِ
، لتَِكُونَ كَلمَِةُ اللَّه

ِ
أَنَّ مَنْ قُتلَِ فيِ سَبيِلهِِ؛ بأَِنْ قَاتَلَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هِيَ الْعُلْيَا، وَدِينهُُ الظَّاهِرُ، لََ لغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْغَْرَاضِ؛ فَإنَِّهُ لَمْ تَفُتْهُ الْحَيَاةُ 

ا تَظُنُّونَ وَتَحْسِبُونَ.الْمَحْبُوبَةُ، بَلْ حَصَلَتْ لَهُ حَيَاةٌ أَعْ   ظَمُ وَأَكْمَلُ ممَِّ

                                                           

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ د 
ِ
 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 
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هَدَاءُ.. ﴿ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ فَالشُّ

ۇ  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 .[171-169]آل عمران: ﴾ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، وَتَمَتُّعِهِمْ 
ِ
نةَِ للِْقُرْبِ منَِ اللَّه هِ الْبَدَنيِ   فَهَلْ أَعْظَمُ منِْ هَذِهِ الْحَيَاةِ الْمُتَضَم 

برِِكْقِ

، وَهُوَ الْفَرَحُ، وَهُوَ  وحِي  كْقِ الرُّ ذِيذَةِ، وَالر 
فيِ الْمَأْكُولََتِ وَالْمَشْرُوبَاتِ اللَّ

نْيَا؛  سْتبِْشَارُ، وَكَوَالُ كُل  خَوْفٍ وَحُزْنٍ، وَهَذِهِ حَيَاةٌ بَرْكَخِيَّةٌ أَكْمَلُ منَِ الْحَيَاةِ الدُّ
ِ
الَ

بيُِّ بَلْ قَدْ أَ 
هَدَاءِ فيِ أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ صلى الله عليه وسلمخْبَرَ النَّ : أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّ

قَةٍ باِلْعَرْشِ   .)*(.الْجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ منِْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إلَِى قَناَدِيلَ مُعَلَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ھ ھ ھ ھ ے ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڻ ڻ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 .[171-169]آل عمران: ﴾ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

ارِ؛ فَإنَِّ  -تَعَالَى-فَيُخْبرُِ الُلَّه  هَدَاءِ بأَِنَّهُمْ وَإنِْ قُتلُِوا فيِ هَذِهِ الدَّ عَنِ الشُّ

 .(2/)*.أَرْوَاحَهُمْ حَيَّةٌ مَرْكُوقَةٌ فيِ دَارِ الْقَرَارِ 

                                                           

هَدَاءِ  وَمَنزِْلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  خْتَصَرٌ مُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ د 
ِ
 1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ  منِْ 
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ھ ھ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڻ﴿ :وَقَالَ اللَّهُ  

 .)*(.[6]محمد:  ﴾ے ۓ ۓ ڭ ھ ے

منَِ الْمُؤْمنِيِنَ نُفُوسَهُمْ؛ لنِفََاسَتهَِا لَدَيْهِ؛ إحِْسَانًا منِهُْ  ¢وَقَدِ اشْتَرَى الُلَّه 

تهِِمْ وَفَضْلًَ، وَكَتَبَ ذَلكَِ الْعَقْدَ الْكَرِيمَ فيِ كتَِابهِِ الْعَظِيمِ؛ فَهُوَ يُقْرَأُ أَبَدًا بأَِلْسِنَ 

ڭ ۇ ۇ مُبَي ناً لُزُومَ هَذَا الْعَقْدِ أَكَلًَ فيِ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ: ﴿ -تَعَالَى-وَيُتْلَى، قَالَ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .[111]التوبة:  ﴾ئج

أَنَّهُ عَاوَضَ منِْ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » يةَِ:فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْ  (2)$قَالَ ابنُْ كَثيِر  

عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالهِِمْ إذَِا بَذَلُوهَا فيِ سَبيِلهِِ باِلْجَنَّةِ، وَهَذَا منِْ 

ا يَمْلِكُهُ بمَِا تَفَ  لَ بهِِ عَلَى عَبيِدِهِ فَضْلهِِ وَكَرَمهِِ وَإحِْسَانهِِ؛ فَإنَِّهُ قَبلَِ الْعِوَضَ عَمَّ ضَّ

 الْمُطيِعِينَ لَهُ.

، وَقَتَادَةُ:   .«(3)«بَايَعَهُمُ الُلَّه فَأْغَلَى ثَمَنهَُمْ »لهَِذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ

                                                           

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1441 صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م4-10-2019

 (.218/ 4«: )تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِِ ( »2)

ڭ ﴿»(، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: 36/ 11«: )جَامِعِ البَْياَنِ »( أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فيِ 3)

باَيعََهُمْ فَأغَْلىَ قَالَ:  [111]التوبة:  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

 «.لهَُمُ 
= 
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 .[69]الزمر:  ﴾ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

هَدَاءِ مَعَ النَّبيِ ينَ؛ تَكْرِيمًا لَ  -تَعَالَى-فَقَرَنَ   .هُمْ، وَبَيَانًا لعُِلُو  مَنزِْلَتهِِمْ ذِكْرَ الشُّ

 .[140]آل عمران:  ﴾ى ى ئا ئا﴿ :وَقَالَ 

هَيلِْيُّ  قَالَ السُّ
اهُمْ؛ » :(1)  إيَِّ

ِ
هَدَاءِ، وَتَنبْيِهٌ عَلَى حُب  اللَّه وَفيِهِ فَضْلٌ عَظيِمٌ للِشُّ

لََّ فيِ ، وَلََ يُقَالُ: اتَّخَذْتُ، وَلََ اتَّخَذَ؛ إِ ﴾ى ى ئا ئاحَيْثُ قَالَ: ﴿

 ، وَقَالَ [91]المؤمنون: ﴾ پ پ پ ڀ ڀ: ﴿-تَعَالَى-مُصْطَفًى مَحْبُوبٍ، قَالَ 

خَاذُ إنَِّمَا هُوَ اقْتنِاَءٌ وَاجْتبَِاءٌ [3]الجن:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ: ﴿-تَعَالَى- ت 
ِ
 «.، فَالَ

هَدَاءَ بِمَناَقِبَ عَدِيدَة   صلى الله عليه وسلموَرَسُولهُُ  -تعََالىَ-وَلقََدْ خَصَّ اللَّهُ   ؛ فَمِنهَْا:الشُّ

 * شَرَفُ مَكَانهِِمْ وَجِوَارِهِمْ، وَعَظيِمُ أجَْرِهِمْ وَنعَِيمِهِمْ، قَالَ تعََالىَ:

 .[19]الحديد:  ﴾پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴿

، وَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ 
ِ
ذِينَ قَاتَلُوا فيِ سَبيِلِ إعِْلََءِ كَلِمَةِ اللَّه هَدَاءُ هُمُ الَّ وَالشُّ

وا؛ لَهُمْ عِندَْ رَب هِمْ أَجْرٌ جَزِيلٌ، وَنُورٌ عَظيِمٌ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَقُتلُِ 

نْيَا فيِ أَعْمَالهِِمْ. ارِ الدُّ  فيِ ذَلكَِ يَتَفَاوَتُونَ بحَِسَبِ مَا كَانُوا فيِ الدَّ

لَ عَلَى عِظَ  ةً، وَلََ أَدَّ هَدَاءِ خَاصَّ رَفِ وَالْمَكَانَةِ منِْ فَهَذِهِ الْمَكَانَةُ للِشُّ مِ هَذَا الشَّ

بيِ  
  صلى الله عليه وسلمحِرْصِ النَّ

ِ
هَادَةِ فيِ سَبيِلِ اللَّه ؛ ليُِكْتَبَ لَهُ أَجْرُ هَذِهِ -تَعَالَى-عَلَى الشَّ

                                                           
= 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ﴿»ةَ، أَنَّهُ تَلََ هَذِهِ الْْيَةَ: وَعَنْ قَتَادَ 

 «.ثاَمَنهَُمُ اللَّهُ فَأغَْلىَ لهَُمُ الثَّمَنَ قَالَ:  [111]التوبة:  ﴾ۋ ۋ ۅ

 (.42 - 41/ 6«: )الروض الأنف( »1)



 14  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
  

ِ
رَجَةِ الْعَاليَِةِ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّه لوَْ لَا أنَْ يشَُقَّ عَلىَ المُسلِمِينَ؛ مَا » :صلى الله عليه وسلمالدَّ

  قَعَدْتُ خِلَافَ 
ِ
د  بيِدَِهِ لوََدِدْتُ أنَِّي أغَْزُو فِي سَبيِلِ اللَّه ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ سَريَِّة 

 .(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. فأَقُْتلََ، ثمَُّ أغَْزُو فَأقُْتلََ، ثمَُّ أغَْزُو فَأقُْتلََ 

 
ِ
هَادَةِ فيِ سَبِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّه ، وَبَيَّنَ عَظيِمَ قَدْرِ فَضْلَ الشَّ

ِ
يلِ اللَّه

هِيدِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    ڤالشَّ
ِ
هِيدُ مِنْ مَسِّ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا يجَِدُ الشَّ

، وَالت رْمذِِيُّ (2)«القْتَلِْ إلِاَّ كَمَا يجَِدُ أحََدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَْرْصَةِ  سَائِيُّ
. أَخْرَجَهُ النَّ

 .)*(.ادٍ حَسَنٍ بإِسِْنَ 

بيَِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
مَا أحََدٌ يدَْخُلُ الجَْنَّةَ يحُِبُّ أنَْ يرَْجِعَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ

هِيدَ؛ فَإنَِّهُ يتَمََنَّى أنَْ يرَْجِعَ إلِىَ   إلِاَّ الشَّ
نيْاَ وَإنَِّ لهَُ مَا عَلىَ الْأرَْضِ مِنْ شَيْء  إلِىَ الدُّ

نيْاَ فَيقُْتلََ  ؛ لِمَا يرََى مِنَ الكَْرَامَةِ  الدُّ ات   «.عَشْرَ مَرَّ

هَادَةِ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   .(4)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لمَِا يرََى مِنْ فَضْلِ الشَّ

                                                           

 (.1876« )صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (1)

(2( : : )( وَالنَّسَائِ 1668، رقم 190/ 4( أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ (، وَابنُْ 3161، رقم 36/ 6يُّ

 (.2802، رقم 937/ 2مَاجَهْ: )

 : نَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قَالَ الت رْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَحَسَّ «: الصَّ

 (.960، رقم 649/ 2)

هَ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  ادَةِ الشَّ د 
ِ
 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 

(4( :  (.1877، رقم 1498/ 3(، وَمُسْلمٌِ: )2795، رقم 15 - 14/ 6( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ



 15  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
  ڤوَعَنهُْ 

ِ
َّةِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه جُلِ مِنْ أهَْلِ الجَْن يُؤْتَى بِالرَّ

 كَيفَْ وَجَدْتَ مَنزِْلكََ؟فَيقَُولُ اللَّهُ لهَُ: ياَ ابنَْ آدَمَ! 

. ! خَيرَْ مَنزِْل   فيَقَُولُ: أيَْ رَبِّ

 فيَقَُولُ: سَلْ وَتمََنَّهْ.

نيْاَ، فأَقُْتلََ فِي  فيَقَُولُ: وَمَا أسَْألَكَُ وَأتََمَنَّى؟!! أسَْألَكَُ أنَْ ترَُدَّنِي إلِىَ الدُّ

؛ لمَِا يرََى مِنْ فَضْلِ الشَّ  ات  ، وَالْحَاكِمُ (1)«هَادَةِ سَبيِلِكَ عَشْرَ مَرَّ يُّ
. أَخْرَجَهُ النَّسَائِ

 .)*(.بسَِندٍَ صَحِيحٍ 

ِّعِ بِنتَْ البَْرَاءِ ڤوَعَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكِ   بيَ وَهِيَ أمُُّ حَارِثةََ بنِْ -: أنََّ أمَُّ الرُّ

  -سُرَاقَةَ 
ِ
! أَلََ تُحَد  » ، فَقاَلتَْ:صلى الله عليه وسلمأتَتَْ رَسُولَ اللَّه

ِ
 ثُنيِ عَنْ حَارِثَةَ؟ يَا نَبيَِّ اللَّه

فَإنِْ كَانَ فيِ الْجَنَّةِ  -وَكَانَ قُتلَِ يَوْمَ بَدْرٍ، أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ؛ أَيْ: لََ يُدْرَى رَاميِهِ -

 «.صَبَرْتُ، وَإنِْ كَانَ غَيْرَ ذَلكَِ؛ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فيِ الْبُكَاءِ 

فِي الجَْنَّةِ، وَإنَِّ ابنْكَِ أصََابَ الفِْرْدَوْسَ  ياَ أمَُّ حَارِثةََ! إنَِّهَا جِناَنٌ »قَالَ: 

 .(3)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ «. الْأعَْلىَ

                                                           

(1( : (، 13162، رقم 208/ 3(، وأحمد: )3160، رقم 36/ 6( أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 (.2405، رقم 75/ 2لحاكم: )وا

، ووافقه الذهبي ووافقهما الْلباني «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلمٍِ »قال الحاكم: 

 (.3008، رقم 22/ 7«: )الصحيحة»في 

هَدَاءِ  وَمَنزِْلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  5 مُعَةُ الْجُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441

(3( :  (.2809، رقم 26 - 25/ 6( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ



 16  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
ينَْ،  رُ عَنهُْ خَطاَياَهُ؛ إلِاَّ الدَّ هِيدُ تكَُفَّ  بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  * وَالشَّ
ِ
عَنْ عَبْدِ اللَّه

 ڤ
ِ
هِيدِ كُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ينَْ يغُْفَرُ للِشَّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. لُّ ذَنبْ  إلِاَّ الدَّ

تيِ بَيْنهَُ وَبَيْنَ  نُوبِ الَّ رُ جَمِيعَ مَا عَلَى الْعَبْدِ منَِ الذُّ  تُكَف 
ِ
هَادَةُ فيِ سَبيِلِ اللَّه فَالشَّ

 .)*(.رَب هِ 

 ڤوَعَنْ أَبيِ قَتَادَةَ 
ِ
الجِْهَادَ فِي أنََّ »قَامَ فيِهِمْ، فَذَكَرَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 أفَْضَلُ الْأعَْمَالِ 
ِ
يمَانَ بِاللَّه  وَالِْْ

ِ
! أَرَأَيْتَ »، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: «سَبيِلِ اللَّه

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رُ عَن ي خَطَايَايَ؟ ؛ تُكَفَّ
ِ
 إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
وَأنَتَْ صَابِرٌ مُحْتسَِبٌ،  نَعَمْ، إنِْ قُتلِتَْ فِي سَبيِلِ اللَّه

 «مُقْبلٌِ غَيرُْ مُدْبِر  
ِ
 «.كَيفَْ قُلْتَ؟: »صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه

رُ عَن ي خَطَايَايَ؟ قَالَ: ؛ أَتُكَفَّ
ِ
 أَرَأَيْتَ إنِْ قُتلِْتُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
تسَِبٌ، مُقْبلٌِ نَعَمْ، إِنْ قُتِلْتَ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ينَْ؛ فَإِنَّ جَبْرَائِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ  غَيرُْ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ فيِ «. مُدْبِر ؛ إلِاَّ الدَّ

 .(2/)*.(2)«صَحِيحِهِ »

                                                           

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ د 
ِ
 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 

 (.1885، رقم 1501/ 3خْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )أَ  (2)

هَدَاءِ  وَمَنْزِلَةُ  الْعَوْدَةِ  مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ

 .م2019-10-4 |هـ1441 صَفَرٍ 



 17  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
كِ؛  قِيَامَةِ رِيحُ الْجسِج مَ الج هِيدِ يَوج فَعَنْ أَبيِ »* وَمِنَ الجفَضَائِلِ وَالْجنََاقِبِ: أَنَّ رِيحَ دَمِ الشَّ

  ڤيْرَةَ هُرَ 
ِ
 إلِاَّ جَاءَ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا مِنْ مَكْلُوم  يكُْلَمُ فِي سَبيِلِ اللَّه

يحُ رِيحُ المِْسْكِ  مِ، وَالرِّ  .(1)«يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلمُْهُ يدَْمَى، اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ

  فِي»يُجْرَحُ، «: يكُْلمَُ »مَجْرُوحٍ، «: مَا مِنْ مَكْلوُم  »
ِ
يَعْنيِ: بنِيَِّةٍ « سَبيِلِ اللَّه

.
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه ، وَبَذْلِ النَّفْسِ؛ لِِِ

ِ
 خَالصَِةٍ للَّه

مُ، وَيَسِيلُ « إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَكَلْمُهُ يدَْمَى» أَيْ: وَجُرْحُهُ يَثْعُبُ منِهُْ الدَّ

 كَهَيْئَتهِِ حِينَ جُرِحَ.

مِ » يحُ رِيحُ المِْسْكِ اللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ مِ؛ وَلَكنَِّ «: ، وَالرِّ اللَّوْنُ أَحْمَرُ كَلَوْنِ الدَّ

يحَ رِيحُ الْمِسْكِ، وَلَيْسَ برِِيحِ دَمٍ.  الر 

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّ

ِ
.. بأَِنْ كَانَ مُخْلصًِا للَّه

ِ
أَنَّهُ مَا منِْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ِرَب هِ ، بَاذِلًَ نَفْسَهُ ل ِْثَوَابَهُ، خَائفًِا من 
ِ
، طَائعًِا رَاجِيًا منَِ اللَّه

مُ -عِقَابهِِ؛ إلََِّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَدْمَى  كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ جُرِحَ،  -يَسِيلُ منِهُْ الدَّ

يحُ رِيحُ الْمِسْكِ. مِ، وَالر   اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّ

                                                           

( 5533وهذا جزء من حديث؛ أخرجه البخاري )رقم ،(419)رقم« عمدة الْحكام» (1)

مَا مِنْ كَلمْ  يكُْلَمُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ »ولفظه:  ،(1876ومسلم )رقم ،واللفظ له

، وَرِيحُهُ مِسْكٌ   «.القِْياَمَةِ كَهَيئْتَهِِ حِينَ كُلِمَ، لوَْنهُُ لوَْنُ دَم 

يلِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أعَْلمَُ بمَِنْ يكُْلَمُ فيِ وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لَا يكُْلَمُ أحََدٌ فيِ سَبِ »وفي رواية لهما: 

يحُ رِيحُ المِسْكِ  مِ، وَالرِّ  «.سَبيِلِهِ إلِاَّ جَاءَ يوَْمَ القِياَمَةِ، وَاللَّوْنُ لوَْنُ الدَّ

ةِ كَهَيئْتَهَِا كُلُّ كَلْم  يكُْلَمُهُ المُْسْلِمُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، ثمَُّ تكَُونُ يوَْمَ القِْياَمَ »وفي رواية لمسلم: 

، وَالعَْرْفُ عَرْفُ المِْسْكِ  رُ دَمًا، اللَّوْنُ لوَْنُ دَم   .«إذَِا طعُِنتَْ، تَفَجَّ
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، وَأَنَّ رَائِحَةَ دَمهِِ تَنْتَشِرُ فيِ الْمَوْقِفِ، وَهَذَا فيِهِ فَضِيلَ  

ِ
ةُ مَنْ يُجْرَحُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا النَّاسُ جَمِيعًا، كَأَنَّهَا رَائِحَةُ الْمِسْكِ.  فَيَشُمُّ

؟
ِ
؛ فَمَا مَعْنىَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 فَيُشْتَرَطُ لذَِلكَِ أَنْ يَكُونَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فيِ الْعَمَلِ الَّذِي أَوْجَبَ جُرْحَهُ، وَأَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ صَوَابًا أَنْ يَكُونَ مُ 
ِ
خْلصًِا للَّه

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا شَرَعَهُ رَسُولُ اللَّه

نَّةِ؛ فَإنَِّهُ لََ  فَإذَِا كَانَتِ الن يَّةُ مَدْخُولَةً، أَوْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَى غَيْرِ صَوَابٍ عَلَى السُّ

بيَِّ يَكُونُ كَلْمُهُ كَ 
وَاللَّهُ أعَْلَمُ بِمَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ؛ وَلهَِذَا جَاءَ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّ

 .(1)«يجَُاهِدُ فِي سَبيِلِهِ 

ةِ  سْتشِْهَادِيَّ
ِ
ونَهُ باِلْعَمَليَِّاتِ الَ ذِينَ يَقْتُلُونَ أَنْفُسَهُمْ بمَِا يُسَمُّ يُعْلَمُ منِْ هَذَا: أَنَّ الَّ

ةٌ، وَكَذَلكَِ مَا يَأْتيِ بهِِ وَهِيَ لَيْسَتْ - ةٍ، وَإنَِّمَا هِيَ عَمَليَِّاتٌ انْتحَِارِيَّ باِسْتشِْهَادِيَّ

مَاءِ  ذِينَ يُفْسِدُونَ فيِ الْْرَْضِ؛ بإِكِْهَاقِ الْْرَْوَاحِ الْبَرِيئَةِ، وَسَفْكِ الد  الْخَوَارِجُ الَّ

مَ  ؛ يُؤْخَذُ منِْ -ةِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَلََ هُدًىالْمَعْصُومَةِ، وَإتِْلََفِ الْْمَْوَالِ الْمُحَرَّ

                                                           

 (.2787)رقم« صحيح البخاري» (1)

 ڤمن حديث: أبي هريرة  ،من طريق آخر ،(1878وقد أخرج نحوه مسلم )رقم

يلَ للِنَّبيِ   ،أيضا
 : مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ صلى الله عليه وسلمقَالَ: قِ

ِ
، «لَا تسَْتطَيِعُونهَُ »؟ قَالَ: فيِ سَبيِلِ اللَّه

تَيْنِ، أَوْ ثَلََثًا كُلُّ ذَلكَِ يَقُولُ:  ، وَقَالَ فيِ الثَّالثَِةِ: «لَا تسَْتطَيِعُونهَُ »قَالَ: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّ

ائِمِ القَْائِمِ القَْانِ » ، مَثلَُ المُْجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ كَمَثلَِ الصَّ تِ بآِياَتِ اللَّهِ، لَا يفَْترُُ مِنْ صِياَم 

 «.وَلَا صَلَاة ، حَتَّى يرَْجِعَ المُْجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ تعََالىَ
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ِ
، وَلَيْسَ بمُِوجِبٍ هَذَا: أَنَّ عَمَلَهُمْ بَاطلٌِ، وَهُوَ مُوجِبٌ لغَِضَبِ اللَّه

 .-كَمَا كَعَمُوا-لرِِضَاهُ 

ذِينَ يُفْتُونَ  فيِ أَنْفُسِهِمْ، وَلْيَتَّقِ الَلَّه  وَلهَِذَا فَلْيَتَّقُوا الَلَّه  هُمْ الَّ

 
ِ
فْسَادِ، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ ذَلكَِ لَيْسَ بخَِافٍ عَلَى اللَّه  بجَِوَاكِ مَا عَمِلُوا منَِ الِِْ

مَاءِ.  الَّذِي لََ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافيَِةٌ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السَّ

مُ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ يَنْزِلُ منِْ «: إلِاَّ جَاءَ يَوْمَ القِْياَمَةِ وَكَلْمُهُ يدَْمَى: »صلى الله عليه وسلمقَالَ  هُ الدَّ

 جُرِحَ.

مِ  ي تغَيَُّرِ رَائِحَةِ الدَّ
بَبُ فِ  ؟-وَإنِْ كَانَ اللَّوْنُ لوَْنَ دَم  -فَمَا السَّ

بَبُ طيِبُ الن يَّةِ، فَكَمَا طَيَّبَ نيَِّتَهُ؛ طَيَّبَ الُلَّه  رَائِحَةَ دَمهِِ، فَقَدْ  السَّ

،
ِ
 وَامْتَثَلَ الْْمَْرَ، وَكَانَتْ نيَِّتُهُ طَي بَةً، فَطَيَّبَ الُلَّه  بَذَلَ نَفْسَهُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

هَا عَلَى حُسْنِ عَمَلِ  ائِحَةُ الْحَسَنةَُ يَسْتَدِلُّ بهَِا مَنْ شَمَّ مِ، وَتلِْكَ الرَّ رَائِحَةَ الدَّ

 رَب  الْعَالَمِينَ.
ِ
 صَاحِبهَِا، وَطيِبِ نيَِّتهِِ، وَإخِْلََصِهِ للَّه

أَنْ يُظْهِرَ شَرَفَ مَنْ جَاهَدَ فيِ سَبيِلهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ  الُلَّه  يُرِيدُ 

ائِحَةَ رَائِحَةَ الْمِسْكِ، يَعْلَمُ ذَلكَِ أَهْلُ الْمَوْقِفِ  مَ بلَِوْنهِِ، وَجَعَلَ الرَّ  .)*(.(1)«الدَّ

 
ِ
أُحُدٍ قَدْ مُث لَ بهِِ؛ حَتَّى  جِيءَ بأَِبيِ يَوْمَ » قَالَ: ڤوَعَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَ ثَوْبًا، فَذَهَبْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْشِفَ عَنهُْ،  صلى الله عليه وسلموُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه وَقَدْ سُج 

                                                           

 (.282-5/280« )تأسيس الْحكام» (1)

 لْْرَْبعَِاءُ ا - 81 الْمُحَاضَرَة - «الْْحَْكَامِ  عُمْدَةِ  شَرْحُ : »سِلْسِلَة منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  17  .م2010-3-3 |هـ1431 الْْوََّ
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ِ
فَرُفعَِ،  صلى الله عليه وسلمفَنهََانيِ قَوْميِ، ثُمَّ ذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنهُْ، فَنهََانيِ قَوْميِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّه

 «.مَنْ هَذِهِ؟»تَ صَائِحَةٍ، فَقَالَ: فَسَمِعَ صَوْ 

 ابْنةَُ عَمْرٍو، أَوْ أُخْتُ عَمْرٍو. فَقاَلوُا:

كَةُ تظُلُِّهُ بِأجَْنحَِتهَِا حَتَّى  أَوْ:فلَِمَ تبَْكيِ؟ »قَالَ: 
لَا تبَْكيِ، فَمَا زَالتَِ المَْلَائِ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. رُفِعَ 

  ڤوَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندَْبٍ 
ِ
رَأيَتُْ اللَّيلْةََ رَجُليَنِْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

جَرَةَ، وَأدَْخَلَانيِ دَارًا هِيَ أحَْسَنُ وَأفَْضَلُ، لمَْ أرََ قَطُّ أحَْسَنَ  أتَيَاَنيِ، فَصَعِدَا بِي الشَّ

هَدَاءِ  ارُ فَدَارُ الشُّ ا هَذِهِ الدَّ  .)*(.(2)يُّ رَوَاهُ الْبُخَارِ «. مِنهَْا، قَالَ: أمََّ

 ڤوَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
هَدَاءِ فِي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه إنَِّ أرَْوَاحَ الشُّ

مِنْ شَجَرِ ، أَوْ قَالَ: مِنْ ثمََرِ الجَْنَّةِ  -أَيْ: تَرْعَى- أجَْوَافِ طيَرْ  خُضْر ، تعَْلقُُ 

 حِيحٍ.. أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ بسَِندٍَ صَ (4)«الجَْنَّةِ 

                                                           

(1( :  (.2471، رقم 1917/ 4(، وَمُسْلمٌِ: )1244، رقم 114/ 3( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

(2( : فْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ: )1386، رقم 251/ 3( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، رقم 1781/ 4(، وَاللَّ

 (، مُخْتَصَرًا.2275

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ د 
ِ
 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |هـ1440 رَجَبٍ 

(4( : : )1641، رقم 176/ 4( أَخْرَجَهُ الت رْمذِِيُّ ، رقم 108/ 4(، واللفظ له، وَالنَّسَائيُِّ

، أَنَّ ڤ(، من حديث: كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ 4271، رقم 1428/ 2ابْنُ مَاجَهْ: )(، وَ 2073

 
ِ
هَدَاءِ فيِ طيَرْ  خُضْر  تعَلُْقُ مِنْ ثَمَرِ الجَنَّةِ أوَْ شَجَرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه إنَِّ أرَْوَاحَ الشُّ

 «.الجَنَّةِ 
= 
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رْدَاءِ    ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

ِ
هِيدُ يشَْفَعُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه الشَّ

 . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ حِبَّانَ بسَِندٍَ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ.(1)«فِي سَبْعِينَ مِنْ أهَْلِ بيَتْهِِ 

امتِِ   »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِ  ، عَنِ النَّ ڤوَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
هِيدِ عِندَْ اللَّه إنَِّ للِشَّ

 مِنْ دَمِهِ، وَيرَُى مَقعَْدَهُ مِنَ الجْنَّةِ، وَيحَُلَّى 
لِ دُفْعةَ  : أنَْ يغُفَرَ لهَ فِي أوََّ سَبْعَ خِصَال 

يمَانِ، وَيجَُارَ مِنْ عَذَابِ القَْبْرِ، وَيأَمَْنَ مِنَ الفَْزَعِ الْأكَْبَرِ، وَ  يوُضَعَ عَلىَ حُلَّةَ الِْْ

جُ اثنْتَيَنِْ وَسَبْعِينَ  يهَا، وَيزَُوَّ
نيْاَ وَمَا فِ رَأسِْه تاَجُ الوَْقَارِ؛ اليْاَقُوتةَُ مِنهَْا خَيرٌْ مِنَ الدُّ

عُ فِي سَبْعِينَ إنِسَْاناً مِنْ أقََارِبِهِ  . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، (2)«زَوْجَةً مِنَ الحُْورِ العِْينِ، وَيشَُفَّ

 رَانيُِّ بسَِندٍَ حَسَنٍ.وَالطَّبَ 

                                                           
= 

 : صحيح الترغيب »كذا صححه الْلباني في ، و«هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الت رْمذِِيُّ

 (.1368، رقم 136/ 2«: )والترهيب

(، 4660، رقم 517/ 10(، وَابْنُ حِبَّانَ: )2522، رقم 15/ 3( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ: )1)

 والسياق له.

، رقم 136/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

1369.) 

بَرَانيُِّ كَمَا فيِ 17183، رقم 131/ 4أَحْمَدُ: ) ( أَخْرَجَهُ 2)
وَائدِِ »(، وَالطَّ / 5«: )امَجْمَعِ الزَّ

293.) 

( : ، رقم 935/ 2(، وَابْنِ مَاجَهْ: )1663، رقم 188 - 187/ 4والحديث عند الت رْمذِِي 

امتِِ ، بمثل رواية: عُبَادَةَ بْ ڤ(، من رواية: الْمِقْدَامِ بنِْ مَعْدِيكَرِبَ 2799  .ڤنِ الصَّ

 : ، وَكلََِ الحديثين صححهما الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الت رْمذِِيُّ

 (.1375و  1374، رقم 14 - 139/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»



 22  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
يَا »: أَنَّ رَجُلًَ قَالَ: صلى الله عليه وسلموَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِ   

هِيدَ؟ ! مَا بَالُ الْمُؤْمنِيِنَ يُفْتَنوُنَ فيِ قُبُورِهِمْ إلََِّ الشَّ
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

يوُفِ عَلىَ رَ »قَالَ:  سَائيُِّ بسَِنَدٍ (1)«أسِْهِ فِتنْةًَ كَفَى بِبَارِقَةِ السُّ
. أَخْرَجَهُ النَّ

 صَحِيحٍ.

بيَِّ ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
! إنِ ي »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًَ أَسْوَدَ أَتَى النَّ

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

يحِ، قَبيِحُ الْوَجْهِ، لََ مَالَ ليِ، فَإنِْ أَنَا قَاتَلْتُ هَؤُ  لََءِ حَتَّى رَجُلٌ أَسْوَدُ، مُنتْنُِ الر 

 أُقْتَلَ؛ فَأَيْنَ أَنَا؟

 «.فِي الجَْنَّةِ »قَالَ: 

بيُِّ 
قدَْ بيََّضَ اللَّهُ وَجْهَكَ، وَطيََّبَ رِيحَكَ، »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَقَاتَلَ حَتَّى قُتلَِ، فَأَتَاهُ النَّ

نَ الحُْورِ العِْينِ ناَزَعَتهُْ جُبَّةً لهَُ فقَدَْ رَأيَتُْ زَوْجَتهَُ مِ »، وَقَالَ لهَِذَا أَوْ لغَِيرِْهِ: «وَأكَثْرََ مَالكََ 

، تدَْخُلُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ جُبَّتهِِ 
 .)*(.. أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ (2)«مِنْ صُوف 

 لِأجَْسَادِهِمُ الَّتيِ بذََلوُهَا لِأجَْلِهِ: إبِقَْاؤُهَا كَمَا هِيَ؛ فَلَا تأَكُْ 
ِ
لُ * وَمِنْ إكِْرَامِ اللَّه

 الْأرَْضُ أجَْسَادَهُمْ.

                                                           

(1( :  (.2053، رقم 99/ 4( أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ

 (.1380، رقم 143/ 2«: )هيبصحيح الترغيب والتر»والحديث صححه الْلباني في 

لَائِلِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 2463، رقم 93/ 2( أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ: )2)  (.221/ 4«: )الدَّ

، رقم 144 - 143/ 2«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

1381.) 

هَدَاءِ  وَمَنزِْلَةُ  لْعَوْدَةِ ا مَعَرَكَةُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  صَفَرٍ  منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الشُّ
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 23  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
: عِندَْمَا دُفنَِ أَبُوهُ مَعَ آخَرَ، وَكَاناَ قَدْ قُتلََِ فيِ مَعْرَكَةِ أُحُدٍ، ڤفيِ حَدِيثِ جَابرٍِ 

ثمَُّ لمَْ تطَبِْ نفَْسِي أنَْ أتَرُْكهَُ مَعَ الْخَرِ، فاَسْتخَْرَجْتهُُ بعَدَْ سِتَّةِ أشَْهُر ، »...قَالَ جَابرٌِ: 

َّرْ مِنهُْ شَيْءٌ سِوَى شَيْء  يسَِير  فيِ أذُُنهِِ فإَِ   .(1)«ذَا هُوَ كيَوَْمِ وَضَعتْهُُ، لمَْ يتَغَيَ

ا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ أَنْ يُجْرِيَ الْكظَِامَةَ » وَفِي حَدِيث  آخَرَ، قَالَ: لَمَّ
قَالَ: قيِلَ:  (2)

، قَالَ: فَأَخْرَجْناَهُمْ رِطَاباً -قَتْلَى أُحُدٍ يَعْنيَ: -مَنْ كَانَ لَهُ قَتيِلٌ فَلْيَأْتِ قَتيِلَهُ »

 «.يَتَثَنَّوْنَ، قَالَ: فَأَصَابَتِ الْمِسْحَاةُ إصِْبَعَ رَجُلٍ منِهُْمْ، فَانْفَطَرَتْ دَمًا

 الخُْدْرِيُّ 
 .(3)«وَلََ يُنكْرُِ بَعْدَ هَذَا مُنكْرٌِ أَبَدًا» :ڤقَالَ أبَوُ سَعِيد 

هَادَةِ فيِ سَبيِلهِِ، وَأَنْ يُحْسِنَ خِتَامَناَ نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْ  عَالَمِينَ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِلشَّ

 .)*(.أَجْمَعِينَ 

  

                                                           

(1( :  (.1351، رقم 214/ 3( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 وهي: قَناة فيِ بَاطنِِ الْرَض يَجْرِي فيِهَا الْمَاءُ.« الكظِاَمَة( »2)

ةُ 521/ 12«: )لسَِانَ العَْرَبِ »انْظُرْ:   : )كظم(.(، مَادَّ

اقِ: )98، رقم 112)ص «: الجِْهَادِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ 3) كَّ ، 547/ 3(، وَعَبْدُ الرَّ

(، 36790، رقم 372/ 7«: )المُْصَنَّفِ »(، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابنُْ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ 6656رقم 

(، 516، رقم 570/ 1وَأَبُو نُعَيمٍْ: )(، 440/ 12«: )شَرْحِ المُْشْكلِِ »وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 

ةِ »وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ   (، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.291/ 3«: )دلََائلِِ النُّبُوَّ

هَادَةِ  مَفْهُومُ : »خُطْبَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عَاءِ  الْحَقِيقَةِ  بَيْنَ  الشَّ د 
ِ
 منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «وَالَ

 .م2019-3-8 |ـه1440 رَجَبٍ 



 24  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
 

بِ  حَاتٌ مِنج حَرج  صَفج

تُوبَر -الجعَاشِِِ مِنج رَمَضَانَ  ادِسِ مِنج أُكج  السَّ

تْ فيِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ للِْيَهُودِ، منِْ إخِْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَكِيرِ،  ةُ تَصَدَّ هَذِهِ الْْمَُّ

 «.الُلَّه أَكْبَرُ »هُمْ: وَصَيْحَتُ 

ةِ، أَكْبَرُ منَِ التَّخْطيِطِ وَالتَّنْظيِمِ، أَكْبَرُ  أَكْبَرُ منِْ كُل  شَيْءٍ: أَكْبَرُ منَِ الْعَتَادِ وَالْعُدَّ

 منَِ الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ، أَكْبَرُ منَِ الْمَعُونَةِ تَأْتيِ منِْ هُناَ وَهُناَكَ.

يَعْنيِ -حَدٍ، وَأَكَبْرُ منِْ كُل  شَيْءٍ، فَدُحِرُوا، وَأُذِلُّوا، وَأُهِينوُا الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُل  أَ 

 .)*(.-م1973الْيَهُودَ عَامَ 

، وَمَا وَقَعَ منَِ «م1967»فَبَعْدَمَا كَانَ فيِ سَنةَِ سَبْعٍ وَسِت ينَ وَتسِْعِمِئَةٍ وَأَلْفٍ 

حَوَاجِزَ خَطيِرَةٍ فيِ طَرِيقِ الْجَيْشِ الْمِصْرِي   حْتلََِلِ سَيْناَءَ؛ قَامَ الْيَهُودُ بوَِضْعِ ا

وَيسِ، وَالَّذِي كَانَ عُبُورُهُ  ، كَانَ هُناَكَ الْحَاجِزُ الْمَائيُِّ الْمُتَمَث لُ فيِ قَناَةِ السُّ الْبَيِ 

 يُعَدُّ مُشْكلَِةً أَمَامَ أَي  جَيْشٍ فيِ الْعَالَمِ.

                                                           

 صَفَر منِْ  3 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرِي ينَ  عَلَى مصِْرِي ينَ  وَأُهَي جُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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 25  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
ةُ  ذِي يَلْتَهِبُ مَتَى « النَّابَالْمِ »ثُمَّ كَانَتْ هُنَاكَ مَادَّ صَلَ باِلْمَاءِ، وَقَدْ االَّ تَّ

زُومِ  ةِ؛ لتُِطْلَقَ بوَِاسِطَةِ أَنَابيِبَ عِنْدَ اللُّ  الْمَادَّ
وَضَعَ الْيَهُودُ مَقَادِيرَ هَائِلَةً منِْ هَذِهِ

 إِلَى مَاءِ الْقَنَاةِ.

دُّ التُّرَابيُِّ الْ »ثُمَّ كَانَ هُنَاكَ  ةِ « هَائِلُ السَّ فَّ ذِي وَضَعَهُ الْيَهُودُ عَلَى الض  الَّ

يَّةِ للِْقَنَاةِ.
رْقِ  الشَّ

اتِ، وَالَّذِي « خَطُّ بَارْليِف»وَأَخِيرًا؛ كَانَ هُناَكَ  دُ بأَِحْدَثِ الْمُعِدَّ الَمَنيِعُ، الْمُزَوَّ

رْقيِ  للِْقَناَةِ.
احِلِ الشَّ  كَانَ يَمْتَدُّ عَلَى طُولِ السَّ

تيِ فَهَ  ةُ الَّ ، وَمَا أَشَاعُوهُ منِْ أَنَّهُمُ الْقُوَّ فْسِي 
هَا مَعَ الْمَانعِِ النَّ ذِهِ الْمَوَانعُِ كُلُّ

جُونَ لذَِلكَِ؛ حَتَى ثَبَتَ فيِ أَذْهَانِ وَقُلُوبِ كَثيِرٍ منَِ  لََ تُقْهَرُ، وَأَخَذُوا يُرَو 

قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ وَغَيرِ الْمُسْلمِِينَ:  ، فيِ-منَِ الْمِصْرِي ينَ وَغَيْرِهِمْ -الْعَرَبِ 

 أُسْطُورَةُ الْجَيْشِ الَّذِي لََ يُقْهَرُ، وَكَانَ هَذَا منِْ أَعْظَمِ الْحَوَاجِزِ وَمنِْ أَمْنعَِ الْمَوَانعِِ.

عاَشِرِ مِنْ الْ »جْتيَِاكُهُ مُسْتَحِيلًَ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ، وَلَكنِْ فيِ اهَذَا الَّذِي وَقَعَ كَانَ 

نْدَفَعَ الْجَيْشُ الْمِصْرِيُّ ا (هـ1393)رَمَضَانَ سَنةََ ثَلَاث  وَتِسْعِينَ وَثلََاثمِِائةَ  وَألَفْ  

، وَكَأَنَّ  حْفِ المِصْرِي  إلَِى سَيْناَءَ، وَكَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُناَكَ كَانَ عَلَى مَوْعِدٍ مَعَ الزَّ

بَ بخُِطُوَاتهَِا.الْْرَْضَ كَانَتْ تَنتَْظرُِ أَ  رَ بهَِا وَتُرَح   قْدَامَ بَنيِهَا الْمِصْرِي ينَ؛ لتَِتَعَطَّ

نََّهَا 
ِ
فِينَ الْمِصْرِي ينَ وَالْعَرَبِ وَالْْجََانبِِ؛ لْ وَقَدْ نَالَتْ هَذِهِ الْحَرْبُ عِنَايَةَ المُؤَل 

نََّ 
ِ
هَا غَيَّرَتْ خُطَطَ الْحَرْبِ فيِ الْعَالَمِ كَانَتْ عَلََمَةً بَارِكَةً فيِ تَارِيخِ الْحُرُوبِ، وَلْ

 تَعَالَى-بَعْدَ أَنِ اْسْتَطَاعَ الْجَيْشُ الْمِصْرِيُّ 
ِ
أَنْ يَتَخَطَّى كُلَّ هَذِهِ  -بفَِضْلِ اللَّه

تِ الِِشَارَةُ إلَِيْهَا بنِجََاحٍ هَائِلٍ. تيِ مَرَّ  الْعَقَبَاتِ الَّ



 26  ِّ هَدَاءي  صلى الله عليه وسلمهَدْيُ النَّبِي هَادَةي وَالشُّ  فِي بَيَاني مَنْْيلةَي الشَّ
لُ مَا كَانَ منِْ ذَلكَِ: أَنَّ   ةَ نَجَحَتْ فيِ تَحْقِيقِ الْمُفَاجَأَةِ،  وَأَوَّ لُطَاتِ الْمِصْرِيَّ السُّ

قِيطَةَ  وْلَةَ اللَّ لَتْهَا، فَلَمْ تَسْتَطعِْ وَمَعَهَا  -دَوْلَةَ الْيَهُودِ الْمَزْعُومَةَ -وَخَدَعَتِ الدَّ وَضَلَّ

دَ منِْ عَزْمِ مصِْ « الَسْتخِْبَارَاتُ الْْمَْرِيكيَِّةُ »  رَ عَلَى الْهُجُومِ.أَنْ تَتَأَكَّ

ةُ النَّابَالْمِ؛ فَقَدِ  ا مَادَّ سْتعِْمَالَهَا، فَقَدْ اسْتَطَاعَ الْجَيْشُ الْمِصْرِيُّ أَنْ يُبْطلَِ اوَأَمَّ

اعِقَةِ بسَِد  أَنَابيِبِ النَّابَالْمِ، وَتَخْرِيبهَِا قَبْلَ بَدْءِ الْهُجُومِ بلَِيْلَةٍ  قَامَتْ وَحْدَاتُ الصَّ

ا حَاوَلَ الْعَدُوُّ وَاحِدَ   سْتعِْمَالَهَا؛ فُوجِئَ بنِهَِايَتهَِا.اةٍ، فَلَمَّ

أَنَّ » «:مُوشَى دَيَّان»وَكَانَ اليْهَُودُ يبَُالغُِونَ فِي تَقْدِيرِ خَطِّ باَرْليِف، وَقَدْ أعَْلنََ 

وَكُ قُدْرَةَ الْمِصْرِي ينَ، وَيَحْتَاجُ قْتحَِامَ خَط  بَارْليِف، وَالتَّغَلُّبَ عَلَيهِ إنَِّمَا هُوَ أَمْرٌ يَتَجَاا

وفيتيِ    «.وَالْْمَْرِيكيِ  مَعًا -وَقْتَهَا-إلَِى مُهَندِْسِ الجَيْشَيْنِ السُّ

اهُ بَعْضُ الْيَهُودِ، « يوَمُ الهَْوْلِ »أَوْ « العَْاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ »وَجَاءَ يَومُ  كَمَا سَمَّ

ةٍ مُزَمْجِرَةٍ منَِ اقَليِلٍ؛ وَبَعْدَ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ بِ  رَةٍ مصِْرِيَّ
نْطَلَقَتْ أَكْثَرُ منِْ ماِئَتَي طَائِ

تِ، وَمَوَاقِعَ صَوَارِيخِ  زَ قيَِادَةِ اليَهُودِ، وَمَرَاكِزَ التَّنصَُّ
رَتْ مَرَاكِ رْقِ، فَدَمَّ الْغَرْبِ وَالشَّ

.فيِ عُمْقِ سَيْناَءَ، فَأَصَابَتِ الْقِيَادَةَ الْ « هُوك» ةَ بشَِلَلٍ تَامٍّ  يَهُودِيَّ

؛  حْفِ الْمِصْرِي  ةُ مُتَّجِهَةً لمُِوَاجَهَةِ الزَّ كَتِ الطَّائِرَاتُ الْيَهُودِيَّ وَعِندَْمَا تَحَرَّ

ةِ  ةِ الْمُضَادَّ وَارِيخِ الْمِصْرِيَّ سَرْعَانَ مَا تَسَاقَطَتْ هَذِهِ الطَّائِرَاتُ؛ بسَِبَبِ غَابَةِ الصَّ

 .للِطَّائِرَاتِ 

يَّةٌ؛ قَالَ الْعَسْكَرِيُّونَ عَنهَْا:  إنَِّهَا كَانَتْ خَمْسِينَ مَعْرَكَةً، »وَقَامَتْ مَعَارِكُ جَو 

تيِ  ةِ الَّ يَّ لْعَاتِ الْجَو  أُسْقِطَ للِْيَهُودِ فيِهَا تسِْعُونَ طَائِرَةً، باِلِِضَافَةِ إلَِى آلََفِ الطَّ
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قَتْ أَرْقَامًا قيَِاسِيَّةً، وَ  عَاتِ الْجَيْشِ الْيَهُودِي  حَقَّ أَصَابَتِ الْْهَْدَافَ، وَقَصَفَتْ تَجَمُّ

ا أَفْقَدَ الْعَدُوَّ تَوَاكُنَهُ  عَةَ، ممَِّ  «.وَطَوَابيِرَهُ الْمُدَرَّ

وَمَعَ المَوْجَاتِ المُتَلََحِقَةِ منَِ الطَّائِرَاتِ؛ كَانَ هُناَكَ أَلْفُ مدِْفَعٍ تَهْدِرُ فيِ 

نْدَفَعَتْ مَوْجَاتُ الْعُبُورِ منِْ أَبْطَالِ مصِْرَ بوَِاسِطَةِ قَوَارِبَ منَِ الََحِقَةٍ، وَ قَصْفَاتٍ مُتَ 

 المَطَّاطِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ عُبُورُهُمْ تَحْتَ وَابلٍِ منَِ الن يرَانِ.

وَمَةٍ، وَمَعَ أَنَّ وَوَصَلَ الْجُنوُدُ الْمِصْرِيُّونَ إلَِى الن قَاطِ الْحَصِينةَِ رَغْمَ كُل  مُقَا

بَعْضَ الن قَاطِ كَانَتْ عَنيِدَةً فيِ دِفَاعِهَا؛ فَإنَِّ جُنوُدَ مصِْرَ كَانُوا يَقْتَحِمُونَ باِلْمَدَافعِِ 

اترِِ التُّرَابيِ  فيِ بَعْضِ  ةِ هَذِهِ الْحُصُونَ، وَكَانَ عَرْضُ السَّ اشَةِ وَالْقَناَبلِِ الْيَدَوِيَّ شَّ الرَّ

 عِ ماِئَتَيْ متِْرٍ.المَوَاقِ 

وَلَمْ تَكُنِ الْرَْضُ صَالحَِةً لنِصَْبِ جُسُورِ الْعُبُورِ؛ وَلَكنَِّ المُهَندِْسِينَ 

 المِصْرِي ينَ كَانُوا فيِ أَعْظَمِ لَحَظَاتِ حَيَاتهِِمْ.

حَتَّى  يُشْرِفُ بنِفَْسِهِ عَلَى مَوَاقِعِ الْجُسُورِ « مُدِيرُ سِلََحِ المُهَندِْسِينَ »وَكَانَ 

تْ، وَقَضَى   عَلَى أَحَدِ جُسُورِ الْعُبُورِ.« نَائِبُ مُدِيرِ سِلََحِ الْمُهَندِْسِينَ »تَمَّ

ةً عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ الْبَْيَضِ  اتُناَ الْبَحَرِيَّةُ؛ لتَِضْرِبَ أَهْدَافًا حَيَوِيَّ كَتْ قُوَّ وَتَحَرَّ

 وَاءِ.وَعَلَى شَاطئِِ البَحْرِ الْحَْمَرِ عَلَى السَّ 

ةُ وَرَاءَ خُطُوطِ الْعَدُو  فيِ عُمْقِ سَيْناَءَ؛ لتَِضْرِبَ  اتُ الخَاصَّ وَنَزَلَتِ القُوَّ

ةَ وَتُعَرْقِلَهَا.  خُطُوطَ إمِْدَادِهِ، وَلتُعَط لَ هَجَمَاتهِِ المُضَادَّ
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رْقِ فيِ الوَقْتِ نَفْسِهِ، لََ اوَ   قُ منَِ الْغَرْبِ وَالشَّ  يَتَوَقَّفُ وَلََ يَنقَْطِعُ، سْتَمَرَّ التَّدَفُّ

رْقِ خَمْسُ فرَِقٍ كَاملَِةٍ، وَذَلكَِ شَيْءٌ  وَفيِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً كَانَتْ لَدَيْناَ فيِ الشَّ

 لَمْ يَحْدُثْ مثِْلُهُ منِْ قَبْلُ فيِ تَارِيخِ الْحُرُوبِ.

مَاكِنهَِا إلَِى الْبََدِ، وَتُرِكَتْ وَاحِدَةٌ ونُسِفَتْ مَوَاقِعُ خَط  بَارْليِف، وَأُكِيلَتْ منِْ أَ 

رَ للِْعَدُو  أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْقِعًا منِهَْا، وَفيِ  لِ يَوْمٍ دُم  كْرَى، فَفِي أَوَّ منِهَْا؛ للِْعِبْرَةِ وَالذ 

لَتِ المَوَاقِعُ إلَِى عَ، وَهَكَذَا تَحَوَّ
رَتْ تسِْعَةُ مَوَاقِ لَ حِلْمُ  اليَوْمِ التَّاليِ دُم  رَمَادٍ، وَتَحَوَّ

 اليَهُودِ فيِ الْمَْنِ المُطْلَقِ إلَِى أَنْقَاضٍ وَرُكَامٍ.

بَّابَاتِ فيِ التَّارِيخِ، وَذَلكَِ خِلََلَ  وَفيِ قَلْبِ سَيْناَءَ دَارَتْ أَخْطَرُ مَعَارِكَ للِدَّ

ابعَِ عَشَرَ، وَالخَامسَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ أُكْتُو بَر، المُوَافقَِينِ للِثَّامنَِ عَشَرَ يَوْمَيِ الرَّ

رَتْ فيِ  تيِ دُم  بَّابَاتِ الَّ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقُولُ العَسْكَرِيُّونَ: إنَِّ الدَّ

 هَذِهِ المَعَارِكِ كَانَتْ تُعَدُّ باِلْمِئَاتِ.

 «:التَّقْصِير»فِي كتِاَبِهِ « شْعِياَ بنُْ بوَُارَتْ يَ »وَيقَُولُ أحََدُ قَادَةِ الْألَوِْيةَِ اليهَُودِيَّةِ 

إنَِّ المِصْرِي ينَ كَانُوا يَرْكُضُونَ نَحْوَ دَبَّابَاتنِاَ دُونَ وَجَلٍ، وكَانُوا يَتَسَلَّقُونَهَا »

وَارِيخِ وَهُمْ فيِهَا ةِ وَالصَّ  «.وَيَقْتُلُونَ أَطْقُمَهَا باِلْقَناَبلِِ اليَدَوِيَّ

عِ العَدُو  أَعْلَنَتِ  في غَمْرَةِ 
تيِ نَزَلَتْ باِليَهُودِ؛ كَثيِرٌ منِْ مَوَاقِ الهَزَائِمِ الَّ

ايَةَ البَيْضَاءَ.ا  سْتسِْلََمَهَا، وَرَفَعَتِ الرَّ

لُ مُعْلنِاً أَنَّهُ لَيْسَ هُناَلكَِ إكِْرَاهٌ عَلَى الَسْتسِْلََمِ؛  ليِبُ الْحَْمَرُ يَتَدَخَّ وَكَانَ الصَّ

حَايَا، وَفقِْدَانَ الْمََلِ جَعَلََ الَسْتسِْلََمَ أَمْرًا طَبْعِيًّا. وَلَكنَِّ   كَثْرَةَ الضَّ
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هِمْ عَنْ  وَأَدْرَكَ قَادَةُ اليَهُودِ أَنَّهُ لََ أَمَلَ فيِ الَنْتصَِارِ عَلَى المِصْرِي ينَ أَوْ رَد 

ئِيسِ « دَا مَائِيرجُولَ »سَيناَءَ، فَأَرْسَلَتْ رَئِيسَةُ وُكَرَاءِ إسِْرَائيِلَ  تَطْلُبُ الغَوْثَ منَِ الرَّ

 «.رِيتشارَد نيِكسُون» -آنَذَاكَ -الْمَْرِيكيِ  

أَعَادَتْ إلَِى الْذَْهَانِ إشَِارَاتِ « جُولدَا مَائِير»سْتغَِاثَةَ اإنَِّ » يقولُ العَْسْكَريُِّونَ:

فُنُ المُوشِكَةُ عَ  تيِ تُرْسِلُهَا السُّ لَى الغَرَقِ، وَكَانَتْ الَسْتغَِاثَةُ قَصِيرَةً الَسْتغَِاثَةِ الَّ

لْزَالَ!!»وَحَاسِمَةً، وَهِيَ:   «.أَنْقِذُونَا... الز 

سْتجَِابَةً هَائِلَةً لهَِذِهِ الَسْتغَِاثَةِ، فَأَسْرَعَتْ بإِنِْشَاءِ جِسْرٍ اسْتَجَابَتْ أَمْرِيكَا اوَ 

بَّابَا يٍّ إلَِى اليَهُودِ يَحْمِلُ الدَّ  تِ وَالطَّائِرَاتِ وَقِطَعَ الغِيَارِ.جَو 

بَّابَاتُ تَنزِْلُ منَِ الطَّائِرَةِ إلَِى المَيدَانِ بأَِطْقُمِهَا الْكَاملَِةِ  وَكَانَتِ الدَّ

املَِةِ.  وَاسْتعِْدَادَاتهَِا الشَّ

فَاعِ الْْمَْرِيكيَِّةِ  رَقِ الْجَيشِ بتَِجْرِيدِ بَعْضِ فِ « البنِتَْاجُون»وَقَامَتْ وَكَارَةُ الد 

 الْمَْرِيكيِ  منِْ أَسْلحَِتهَِا؛ لدَِفْعِهَا بسُِرْعَةٍ إلَِى اليَهُودِ.

وَارِيخِ  بَّابَاتِ وَالصَّ وَكَذَلكَِ أَصْدَرَتْ تَعْليِمَاتهَِا بإِمِْدَادِ الْجَيْشِ اليَهُودِي  باِلدَّ

ةِ الْوُرُب يَّةِ، باِلِِضَافَةِ إلَِى منَِ المَخْزُونِ الَسْترَِاتيِجِي  لحِِلْفِ الْطَْلَنطْيِ   فيِ القَارَّ

خَائِرِ؛  عُونَ الْمَْرِيكيُِّونَ منَِ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ؛ ليَِأْخُذُوا االْسَْلحَِةِ وَالذَّ نْهَالَ الْمُتَطَو 

 مَكَانَهُمْ بجَِانبِِ الْجَيْشِ الْيَهُودِي  فيِ أَكْمَتهِِ الْخَانقَِةِ.

سْتَطَاعُوا اأَخَذَ الْمِصْرِيُّونَ كِمَامَ الْمُبَادَرَةِ، وَ » «:شَارُونَ »الثَّغرَْةُ، قَالَ  ثمَُّ وَقَعتَِ 

، وَكَانَ القِتاَلُ يُمْكنُِ أَنْ -كَذَا قَالَ -أَنْ يُلْحِقُوا أَفْدَحَ الْخَسَائِرِ باِلْجَيْشِ الِِسْرَائيِليِ  
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وءِ، وَهَذَا سَيَكُونُ كَارِثَةً كَاملَِةً باِلن سْبَةِ  يَتَوَقَّفَ فيِ أَي  لَحْظَةٍ، وَمَوْقفُِناَ  فيِ غَايَةِ السُّ

سْرَائيِلَ وَسُمْعَتهَِا، وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ لََ بُدَّ منِْ عَمَلِ شَيْءٍ.  لِِِ

تيِ باِلْعُبُورِ إلَِى الغَرْ  بِ فيِ فَأَلْحَحْتُ عَلَى الْقِيَادَةِ؛ لتُِوَافقَِ عَلَى تَنفِْيذِ خُطَّ

فْرِسْوَار» ، وَسَاعَدَتْناَ الْوِلََيَاتُ المُتَّحِدَةُ؛ فَأَخْبَرَتْناَ أَنَّ هُناَكَ فَرَاغًا بَيْنَ «الد 

 الجَيْشَيْنِ الثَّانيِ وَالثَّالثِِ المِصْرِيَّيْنِ، وَأَشَارَتْ عَلَيْناَ باِلْعُبُورِ إلَِى الغَرْبِ.

امِ الْوُلَى لهَِذِهِ العَمَليَِّةِ أَنَّ وَيُواصِلُ شَارُونُ قَوْلَهُ: وَلَكِ  نَّنيِ شَعَرْتُ فيِ الْيََّ

ا؛ فَقَدْ كَانَ الْقَصْفُ الْمِصْرِيُّ بَالغَِ  إقَِامَةَ الجُسُورِ إلَِى الغَرْبِ كَانَ خَطَأً عَسْكَرِيًّ

قْرَبَ فُرْصَةً؛ لنِعَُودَ العُنفِْ، وَفَشِلْناَ تَمَامًا فيِ حِصَارِ الجَيشِ الثَّالثِِ، وَانْتَهَزْنَا أَ 

رْقِ   «.أَدْرَاجَناَ إلَِى الشَّ

؛ وَبسَِبَبِ صَرْخَاتِ مَجْلسِِ الْْمَْنِ كَانَ لََ بُدَّ منِْ  لِ الْْمَْرِيكيِ 
وَإكَِاءَ التَّدَخُّ

لُ أَمْرِيكَا لَكَانَ اليَهُودُ كُلُّهُمْ فيِ خَطَرٍ، وَ  وَقَفَتِ إيِقَافِ الْمَعْرَكَةِ، وَلَوْلََ تَدَخُّ

 المَعْرَكَةُ عَلَى أَي  حَالٍ، وَبَدَأَ إحِْصَاءُ خَسَائِرِ إسِْرَائيِلَ.

إنَِّ خَسَائِرَنَا حَتَّى اليَوْمِ الثَّالثِِ للِْحَرْبِ كَانَتْ » يقَُولُ القْاَدَةُ الِْسْرَائيِلِيُّونَ:

سْتَسْلَمَ عَدَدٌ كَبيِرٌ اآخَرُونَ، وَ هَائِلَةً، فَقَدْ سَقَطَ آلََفٌ منَِ الْقَتْلَى، وَجُرِحَ آلََفٌ 

افُ يَاجُورِي»فَأُخِذُوا أَسْرَى، وَكَانَ منِْ بَيْنِ هَؤُلََءِ  قَائِدُ الل وَاءِ الْمِائَةِ « عَسَّ

عَةِ.  وَالت سْعِينَ الْمُدَرَّ

هِيبِ كُلَّ تَ  ةُ فيِ ذَلكَِ الْيَومِ الرَّ رُ الْبَشَرِيَّ
ا عَنِ وَقَدْ تَجَاوَكَتِ الْخَسَائِ قْدِيرٍ، أمَّ

بَّابَاتِ،  اتِ؛ فَقَدْ شَمِلَتْ خَمْسِينَ وَماِئَتَينِ منَِ الطَّائِرَاتِ، وَثَمَانيَِمِائَةٍ منَِ الدَّ المُعِدَّ

رَاسَاتِ الَسْترَِاتيِجِيَّةِ بلَِندَْنَ »وَذَلكَِ حَسَبَ تَقْدِيرَاتِ   «.مَعْهَدِ الد 
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 سْرَائيِليَِّةُ نَفْسُهَا.وَكَذَلكَِ قَالَتِ المَصَادِرُ الِِ 

إنَِّ خَسَائِرَ بلََِدِهَا تَفُوقُ خَسَائِرَ الْوِلََيَاتِ » وَقَالتَْ رَئيِسَةُ وُزَرَاءِ إسِْرَائيِلَ:

تيِ  ينِ الَّ تْ عَشْرَ سَنوََاتٍ، وَكَانَ الْلََفُ االْمُتَّحِدَةِ فيِ حُرُوبِ الْهِندِْ وَالص  سْتَمَرَّ

ابعَِةَ وَالْعِشْرِينَ منَِ  منِْ قَتْلَى اليَهُودِ  ذِينَ لَمْ يَتَجَاوَكِ الوَاحِدُ منِهُْمُ الرَّ بَّانِ الَّ منَِ الشُّ

 «.حَرْبَ الْبَْناَءِ »عَلَى هَذِهِ الْحَرْبِ « مَناَحِم بيِجِن»الْعُمُرِ؛ لذَِلكَِ أَطْلَقَ 

ادَات»لقََدْ أحَْسَنَ  ، وَنَجَحَ نجََاحًا عَظيِمًا فِي الاسْتعِْدَادَ للِمَْعْرَكَةِ « أنَوَْرُ السَّ

ةُ ضَرْبَةً رَائعَِةً، » إدَِارَتِهَا، وَقَالَ مُعلَِّقًا عَلَى ذَلكَِ: يَرَانِ الْمِصْرِيَّ كَانَتْ ضَرْبَةُ الطَّ

تيِ اُنْتُهِكَتْ عَامَ سِتَّةٍ وَخَمْسِينَ، وَعَامَ سَ  اتنِاَ الْمُسَلَّحَةِ كَرَامَتَهَا الَّ بْعَةٍ أَعَادَتْ لقُِوَّ

وَسِت ينَ، وَكَانَ الْهُجُومُ بأَِكْثَرَ منِْ ماِئَتَيْ طَائِرَةٍ، وَخَسَارَتُناَ كَانَتْ ضَئِيلَةً لََ تَزِيدُ عَنِ 

قْناَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ باِلمِائَةِ منَِ الْهَْدَافِ «%2»اثْنيَنِ باِلْمِائَةِ  ا «%99»، وَحَقَّ ، أَمَّ

؛ فَكَ   «.انَتْ قَاتلَِةً خَسَارَةُ الْعَدُو 

كَاتِ » آنذََاكَ:« رَئِيسُ الأرَْكَانِ »وَقَالَ  سْتعِْدَادِنَا كَانَ يَصْحَبُهَا اإنَِّ تَحَرُّ

كَاتٌ أُخْرَى نَقُومُ بهَِا للِْخِدَاعِ وَالتَّمْوِيهِ؛ لنُِحْدِثَ  رْتبَِاكًا فيِ تَقْدِيرَاتِ مَنْ اتَحَرُّ

كَاتِ، وَلتَِقُ  بُ التَّحَرُّ
 ودَهُ إلَِى النَّتيِجَةِ الْخَاطئَِةِ.يُرَاقِ

امَ الثَّلََثَةَ الْخَِيرَةَ، فَقَدْ كَانَتْ تَقْتَضِي  وَكَانَتْ أَصْعَبُ أَيَّامِ الْخِدَاعِ هِيَ الْيََّ

خْفَاءِ هَدَفهَِا، وَلَكنَِّ  ةٍ شَدِيدَةٍ فيِ التَّقْدِيرِ؛ لِِِ كَاتٍ مُعَيَّنةًَ، فَاحْتَجْناَ إلَِى دِقَّ هَا تَحَرُّ

ورَةِ  نتَْناَ منِْ تَحْقِيقِ الْمُفَاجَأَتِ باِلصُّ تيِ مَكَّ  لَناَ، الَّ
ِ
لًَ وَأَخِيرًا كَانَتْ رِعَايَةُ اللَّه أَوَّ

تْ بهَِا تيِ تَمَّ  «.الَّ
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كَاتِ المَْعْرَكَةِ فَقَالَ:« المُشِيرُ أحَْمَدُ إسِْمَاعِيلَ »وَوَصَفَ   عِندَْمَا » تَحَرُّ

رَارَ ا ةُ نْطَلَقَتِ الشَّ كَمَا أُطْلقَِ عَلَيْهَا عِندَْ الْعَسْكَرِي ينَ؛ بَدَأَ كُلُّ « بَدْرٍ »ةُ وَبَدَأَتْ خُطَّ

كُ وَفْقًا لهَِذِهِ الْخُطَّةِ   «.شَيْءٍ يَتَحَرَّ

ا  ؛ فَقَدْ عَلَّقَ عَلىَ هَذِهِ الحَْرْبِ، وَنتَاَئِجِهَا «وَزِيرُ الجَْيشِْ الْأمَْرِيكيِِّ »أمََّ

ي  » بِقَوْلهِِ: قِ الْجَو  وَيسِ فيِ مُوَاجَهَةِ التَّفَوُّ ةِ لقَِناَةِ السُّ اتِ الْمَصْرِيَّ إنَِّ عُبُورَ الْقُوَّ

الِِسْرَائِيليِ  لَيُعْتَبَرُ عَلََمَةً بَارِكَةً فيِ الْحُرُوبِ الْحَدِيثَةِ، وَسَوْفَ يُؤَد ي إلَِى تَغَيُّرَاتٍ 

دَتْ كَثيِرًا فيِ الَسْترَِاتيِجِيَّةِ الْحَرْبيَِّ  رَتْ وَبَدَّ رْقِ الْوَْسَطِ قَدْ فَجَّ ةِ، فَإنَِّ حَرْبَ الشَّ

ةٌ كَبيِرَةٌ منَِ  ةٌ عَسْكَرِيَّ نُ قُوَّ ةٍ فيِ التَّارِيخِ الْحَدِيثِ تَتَمَكَّ لِ مَرَّ منَِ المَفَاهِيمِ، فَلَِِوَّ

ةَ طَائِ  وَيْسِ دُونَ أَنْ تَفْقِدَ أَيَّ رَةٍ منِْ طَائِرَاتهَِا، وَذَلكَِ فيِ مُوَاجَهَةِ عُدُوٍّ اقْتحَِامِ قَناَةِ السُّ

قًا ا مُتَفَو  يًّ  «.يَمْتَلكُِ سِلََحًا جَو 

يُّ لدِِرَاسَاتِ الحَْرْبِ »وَأصَْدَرَ 
أَنَّ عُبُورَ » تقَْرِيرًا ذَكَرَ فيِه: «المَْعْهَدُ البْرِِيطاَنِ

وَيسِ الَّذِ  ادِسِ منِْ أُكْتُوبَر الْجَيْشِ الْمِصْرِي  لقَِناَةِ السُّ أَيْ فيِ الْعَاشِرِ -ي تَمَّ فيِ السَّ

دَ عَمَليَِّةِ  -منِْ رَمَضَانَ  كَانَ يَصْعُبُ تَحْقِيقُهُ بهَِذا النَّجَاحِ؛ حَتَّى لَو كَانَ الْْمَْرُ مُجَرَّ

 تَدْرِيبٍ بدُِونِ عَدُوٍّ مُوَاجِهٍ.

قُ أَنَّ لَمْ يَكُنْ هُنَ  وَأضََافَ المَْعهَْدُ قَائِلًا: اكَ مُنذُْ عَشْرِ سَنوََاتٍ مَنْ يُصَد 

اتِ هُجُومهِِمْ  الْمِصْرِي ينَ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُمْ فَعَلُوهَا، لَقَدْ دَفَعُوا بقُِوَّ

قُوا أَعْظَمَ النَّتَائِجِ، لَقَدِ  بكُِل  تَأْكِيدٍ لَدَى سْتَيْقَظَتْ رُوحُ الْقِتَالِ اعَبْرَ الْقَناَةِ، وَحَقَّ

 «.الْمِصْرِي ينَ 
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لَمْ » «:نتْهَِاءُ الخُْرَافَةِ ا»في كتِاَبِهِ « آمِنوُن كَابلويك»وَيقَُولُ الكَْاتِبُ اليْهَُودِيُّ 

رْ أَحَدٌ فيِ إسِْرَائِيلَ أَنَّ الْمِصْرِي ينَ يُمْكنِهُُمُ الْقِيَامُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْعَمَليَِّةِ  يَتَصَوَّ

ةِ.ا  لْعَسْكَرِيَّ

نََّناَ جَمِيعًا  يقَُولُ:
ِ
هُولِ وَالوُجُومِ؛ لْ وَلََ يَسَعُناَ الْنَ سِوَى أَنْ نُصَابَ باِلذُّ

 «.وَقَعْناَ فيِ هَذَا الوَهْمِ الهَش  الَّذِي كَانَ بَعِيدًا كُلَّ الْبُعْدِ عَنِ الوَاقِعِ 

 فَهَذَا مَا كَانَ بلِسَِانِ أَعْدَائنِاَ فيِ الْجُمْلَةِ، وَبشَِهَادَاتهِِمْ.

نْ يَحْفَظَ هَذَا الْبَلَدَ، وَجَمِيعَ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ بحِِفْظهِِ الْجَمِيلِ، وَأَنْ أَسْأَلُ الَلَّه أَ 

يَهُ وَجَيْشَهُ الْبَاسِلَ منِْ خِيَانَةِ الْخَائِنيِنَ، وَكَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَحِقْدِ الْحَاقدِِينَ،  يُنجَ 

 يْءٍ قَدِيرٌ.وَائْتمَِارِ الْمُؤْتَمِرِينَ؛ إنَِّهُ عَلَى كُل  شَ 

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين. وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِ نَا مُحَمَّ
*(/2). 

 

                                                           

سْتقِْرَارِ  طَرِيقُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*
ِ
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رِسُ   الفِهج
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